
المقيمــون العــرب في تركيــا.. حملات تكافــل
ين من العزل ودعم للمتضرر

, أبريل  | كتبه ريم جبريل

كثر من شهر على بدء الإغلاق شبه الكامل في تركيا بسبب انتشار فيروس كورونا، بدأت عقب مرور أ
الأزمة الاقتصادية تضرب قطاعات واسعة في عموم البلاد وتؤثر على عموم الشعب التركي وهو الأمر

الذي ينطبق تمامًا على ملايين اللاجئين والمقيمين العرب في تركيا.

ورغم أن العرب لا يشكلون حالةً استثنائيةً في تركيا، فإن ظروف اللجوء وضعف الحال لدى شريحة
واسـعة منهـم، وعمـل الميسـورين منهـم في قطاعـات تعتـبر الأسرع والأكـثر تـضررًا مـن الأزمـة كقطاعـات
كثر المتضررين من هذه السياحة والمطاعم والمقاهي والعقارات والتجارة وغيرها، جعلهم من أسرع وأ

الأزمة التي لا تبدو في الأفق نهاية قريبة لها.

وبينما اتخذت الحكومة التركية سلسلة إجراءات في إطار ما أطلق عليه “د الاستقرار الاقتصادي”
لمساعدة الشرائح الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، فإن هذه الإجراءات لن تغطي الكثير من احتياجات
اللاجئين والمقيمين العرب الذين يعمل معظمهم بشكل غير رسمي ما يحرمهم من الاستفادة من
هـذه الإجـراءات، الأمـر الـذي ولـد حاجـة متزايـدة بـضرورة التحـرك علـى الصـعيد الرسـمي والمؤسـساتي

والشعبي العربي للتضامن والتكافل لمساعدة الشرائح المتضررة من اللاجئين والمقيمين.
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وفي هــذا الإطــار، انطلقــت خلال الأســابيع الماضيــة العديــد مــن حملات الــدعم والمسانــدة مــن جهــات
مختلفة منها السفارات الرسمية والجاليات والهيئات الشعبية والتجمعات الطلابية وتجمعات رجال
الأعمــال العــرب، وصــولاً للمبــادرات الشخصــية، في مشهــد عــزز روح التضــامن والتكافــل بين العــرب
والأتراك من جهة، وبين الجاليات العربية بعضها البعض، عوضًا عن حالة التكافل داخل كل جالية

على حدة.

“يمنيون في تركيا”
ــادرة أطلقتهــا الجاليــة اليمنيــة في إســطنبول بالتعــاون مــع رجــال الأعمــال والمســتثمرين اليمنين، مب
وتضمنـــت عـــدة مبـــادرات تعمـــل علـــى احتـــواء أزمـــة كورونـــا والوقـــوف إلى جـــانب أبنـــاء الجاليـــة في

احتياجاتهم بالمجالات الصحية والإنسانية والمجتمعية.

كـد في حـديث مـع “نـون بوسـت” تشكيـل لجنـة نـائب رئيـس الجاليـة اليمنيـة الـدكتور أحمـد العقـبي أ
اقتصاديــة لمسانــدة الأسر والعــائلات الــتي انقطــع عملهــا جــراء هــذه الأزمــة الــتي ربمــا تطــول في الأيــام
القادمة، ويقول في هذا الصدد: “نحن ندرس ونرتب آلية معينة للجمع بين احتياجات رجال الأعمال
والأيــدي العاملــة اليمنيــة في تركيــا لتــوفير فــرص عمــل وهــم في بيــوتهم عــن بعــد، لمسانــدة بعضنا

البعض”.

شملت المساعدات الطلبة الذين تأثروا بشكل مباشر بسبب خروجهم من
السكنات

وأشــار العقــبي إلى إعلان الجاليــة تشكيــل لجنــة طــوارئ تحــت إشراف الســفارة والجاليــة ومجلــس
الوجهـاء والأعيـان، تضـم رؤسـاء مؤسـسات المجتمـع المـدني اليمنيـة العاملـة في تركيـا، ومديري المـدارس
الأهلية اليمنية ورؤساء اتحاد وأندية وجمعية رجال الأعمال والإعلاميين واتحاد طلاب اليمن، بهدف

حشد الطاقات وتوجيه الجهود لإنجاح مبادرة يمنيون في تركيا.

ويقول العقبي: “ضمن الخطوات عملنا على تأسيس “مبادرة طبية” بهدف استقبال الاستفسارات
وتقديم الاستشارات لأبناء الجالية الذين يواجهون وعكات صحية ويحتاجون إلى استشارة طبية في

ظل تفشي فيروس كورونا”.

وتحتوي المبادرة الطبية على  طبيبًا يعملون في المستشفيات والمستوصفات التركية، بالإضافة إلى
 طلاب طب بشري في المستوى الرابع إلى السادس لاستقبال المكالمات، وفق العقبي.



حملة “ساند” الإلكترونية
وفي ذات الســياق أطلقت الجاليــة اليمنيــة في تركيــا، حملــة “سانــد” عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي
لإغاثة الطلبة والعائلات المتضررة من تداعيات الأزمة برعاية السفارة اليمنية في أنقرة، وبالتعاون مع

اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا وجمعية الرحمة الإنسانية.

شملــت المساعــدات الطلبــة الذيــن تــأثروا بشكــل مبــاشر بســبب خروجهــم مــن الســكن الجــامعي، أو
انقطــاع مصــادر دخلهــم أو توقــف الحــوالات الماليــة عنهــم، وستخصــص المساعــدات أيضًا للأسر الــتي

فقدت مصادر دخلها سواء كانت في الوظائف المؤقتة أم وظائف الدخل المحدود.

ولاقت الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسبوع تعاونًا بين شرائح المجتمع العربي، وتشمل
المساعدات المزمع تقديمها للمتضررين من كورونا مساعدات نقدية وعلاجية وغذائية.

ويعيش في تركيا ما لا يقل عن  ملايين عربي، بينهم قرابة . مليون لاجئ سوري، ومئات آلاف من
العــراق ومصر واليمــن وفلســطين وغيرهــا مــن الــدول العربيــة، يعملــون في مجــالات مختلفــة لكــن
معظمهــا يتركــز في القطاعــات المرتبطــة بالســياحة والنقــل والعقــارات وهــي قطاعــات مــن الأكــثر تــضررًا

بفعل الأزمة.

حملة الإغاثة للفلسطينيين في تركيا
أمثلــة اجتماعيــة تكافليــة تظهــر يومًــا بعــد يــوم بين شرائــح المجتمــع في زمــن الكورونــا وفي الــوقت الــذي
يعـاني فيـه الفلسـطينيون مـن قلـة الـدعم والتمويـل المؤسـساتي المقـدم لهـم، انطلقـت “حملـة الإغاثـة
للفلسـطينيين في تركيـا” للطلبـة والأسر الفلسـطينية التي تعيش في تركيـا ونفـذه الاتحـاد العـام لطلبـة
فلســطين فــ تركيــا مــن خلال الشراكــة مــع اتحــاد رجــال الأعمــال الفلســطيني الــتركي وســفارة دولــة

فلسطين والجالية الفلسطينية.

في هذا السياق يقول أنس الجزار رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين لنون بوست: “الحملة أخذت
كثر من محافظة داخل تركيا، حيث سعى الاتحاد إلى توفير كثر من شكل في بداية الأزمة وشملت أ أ
ســكنات بديلــة للطلبــة والمساهمــة في دفــع الإيجــارات الــتي تراكمــت عليهــم، ومــن ثــم نفــذت الحملــة
يــع مــا يقــارب ٥٠٠ ســلة غذائيــة، بالإضافــة إلى يــع وجبــات طعــام جــاهزة لأكــثر مــن ٥٠٠ طــالب، وتوز توز

تغطية ودفع إيجار ١٥٠ طالبًا وعائلة فلسطينية وبالتنسيق مع السفير الفلسطيني في أنقرة”.

وبخصــوص فكــرة المبــادرة بينّ الجــزار أنهــا انبثقــت مــن مؤســسة رجــال الأعمــال كمبــادرة تضــم كــل
المؤسسات المدنية الفلسطينية العاملة في تركيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين كان له

الدور الأكبر في الميدان والرصد ومعرفة الاحتياجات من خلال فريق متطوع.
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يــق؛ تقــول نــداء صلاح نائبــة رئيــس الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين حــول الصــعوبات الــتي تــواجه الفر
لنـون بوسـت: “خروجنـا كـل يـوم للتـوجه نحـو العمـل الميـداني يعرضنـا لعـدوى المـرض رغـم الإجـراءات
يـة الـتي نأخذهـا بعين الاعتبـار، لكـن الخـوف والقلـق كانـا موجـودين، كمـا نـواجه إشكاليـة شـح الاحتراز

الإمكانات فنحاول قدر المستطاع أن نعالج جزءًا من الأزمة”.

أما بشأن طريقة التواصل مع الأسر والطلبة في الداخل التركي نوهت صلاح إلى أنهم يتلقون عشرات
الرسائل والاستفسارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الأرقام المخصصة الموجودة على
ــة فلســطين، كذلــك التعــاون بين الســفارة الفلســطينية في أنقــره والقنصــلية في صــفحة اتحــاد طلب

إسطنبول التي تعمل كغرفة طوارئ على مدار الساعة لكشف الحالات الأكثر احتياجًا للمساعدة.

يين حملات بين السور
وفي نمـوذج سـوري يبعـث الأمـل والتفـاؤل وللتصـدي لأزمـة كورونـا تنـوعت مبـادرات إنسانيـة جماعيـة
وفردية من أشخاص عبر صفحات التواصل الاجتماعي وانتشار “الوسوم” التي يقدمها السوريون
من خلال مبادرة “اسألوهم اطمئنوا عليهم” و”حملة جارك أمانة” من أجل إغاثة المسنين وتوزيع
الخبز بكميات كبيرة بشكل مجاني في أثناء فرض حظر التجوال على من يتجاوز الستين عامًا، وتقديم
سلات غذائيــة مــن خلال جمعيــات خيريــة أو حــتى أفــراد ســوريين يكتبــون عــبر الفيســبوك وكيفيــة
يــة المحتاجــة، وإعفــاء بعــض المســتأجرين مــن دفــع الإيجــار والفــواتير الأخــرى التواصــل مــع الأسر السور

المضافة.

يتم التنسيق مع الجانب التركي بهدف مساعدة العرب والسوريين
الموجودين في تركيا وتقديم السلات الغذائية وجمع التبرعات للعوائل المتضررة

اعتــبر بعــض الســوريين أن هــذه المبــادرات تســاهم في التخفيــف قــدر المســتطاع عــن الأسر الــتي لم تعــد
تتمكن من شراء ما يلزم أطفالها من طعام وشراب وتعزز شعور الإحساس بالغير، وهو ما ينم عن
تعاضد مجتمعي كان حاضرًا وملحوظًا طيلة سنوات الحرب والأزمة بل وقبلها بعقود أيضًا، وخاصة

بين صفوف الشباب والأقارب والجيران.

وعبر صفحة منبر الجمعيات السورية في إسطنبول أفاد مهند بويضاني رئيس الحملة العربية لمكافحة
كورونا أن هذه الحملة تطوعية ويتم التنسيق مع الجانب التركي بهدف مساعدة العرب والسوريين
الموجودين في تركيا وتقديم السلات الغذائية وجمع التبرعات للعوائل المتضررة والملتزمة بالحجر المنزلي.

كما أشار بويضاني إلى سعي منبر الجمعيات السورية من خلال الحملة العربية لمكافحة كورونا، وبناءً
على توجيه إدارة الهجرة في إسطنبول، لمساعدة العائلات الفقيرة التي هي بحاجة للمساعدة في أثناء
كثر من عشرة آلاف عائلة في الأزمة الحاليّة، وقد تجاوز عدد الأسر التي سجلت على رابط المساعدات أ



مدينة إسطنبول.

مبادرات فردية
وإلى جــانب الحملات الرســمية والمؤســساتية، انتــشرت العديــد مــن المبــادرات الفرديــة في صــفوف أبنــاء
الجاليات العربية بشكل عام وبادر العديد من المواطنين إلى تقديم مساعدات نقدية ومواد غذائية إلى
العــائلات الأشــد فقــرًا، كمــا بــادر الكثــيرون بمساعــدة معــارفهم مــن محــدودي الــدخل في دفــع أجــرة

منازلهم لهذا الشهر وفواتير المياه والكهرباء والغاز وغيرها من المبادرات.

يـارة بعـض البقـالات في الأحيـاء الـتي كمـا علم نـون بوسـت أن رجـال اعمـال ومقتـدرين عـرب بـادروا بز
يقطنها لاجئون عرب وسددوا بعض الديون المكتوبة عليهم في مبادرات فردية عززت أجواء التكافل

والتعاضد بشكل غير مسبوق.

وعلـى الرغـم مـن وجـود هـذه الحملات والمبـادرات الرسـمية والمؤسـساتية والفرديـة الـتي سـاهمت في
مساعدة عشرات آلاف الأسر المحتاجة، فإن عمق الأزمة وعدم وجود أفق لانتهائها في القريب العاجل
كبر في الأسابيع المقبلة وهو ما يفرض على يدًا من العائلات ستكون بحاجة إلى مساعدة أ ينذر بأن مز
يــدًا مــن التكافــل جميــع الجهــات الرســمية والشعبيــة والمقتــدرين من الجنســيات العربيــة كافــة مز

والتضحية لمساعدة هذه الأسر ومنع وقوعها في براثن الجوع والفقر.
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